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Human)الإنسانحقوققضاياأصبحت Rights)والدعوة

القصوىالأهميةذاتالمواضيعمنالراهنالوقتفيلاحترامها

فيبالغباهتمامالموضوعهذاويحظى،أجمعللعالمبالنسبة

والولاياتالأوربيالاتحاددولفيوخاصةالديمقراطيةالمجتمعات

الغرييةوالأفكارالمفاهيممنانطلاقاوذلك،الأمريكيةالمتحدة

الطبيعيالقانونفكرةمنوالمستمدةالوضعيةالقوانينإلىالمستندة

واحتجاجرفضالاهتمامهذايقابل،للإنسانالطبيعيةالحقوقلحماية

بماالإسلاميوالعالمعام،بشكلالثالثالعالمدولمنكثيرقبلمن

يتصاعدوأخذالجدلهذابرزوقدخاص،بوجهالعرييالعالمفيه

والعالمعامةبصفةالإسلاميالعالمفيمثيللهيسبقلمبشكل

الدولبينتدريجيابالتوسعالجدلهذاوأخذ،خاصةبصفةالمريي

العالميالإعلانمنذأخرىجهةمنالغرييةوالدولجهةمنالإسلامية

المعاهداتتوالتمابعدحدةوازدادم،4891عامالإنسانلحقوق

الدولىالعهداهمهامنوالتيالإطار،هذافيالأخرىالدولية

الدوليوالعهد،والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاص

.ام669لعاموالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاص

الإعلانمبادئتطابقاوتتاقضمدىحولالجدلتركزلقد

للشريعةالأساسيةالمبادئمعالمماثلةالوضعيةوالمعاهداتالعالمي

بينالأحيانبعضفيوالاجتهاداتالآراءاختلفتوقد،الإسلامية

ماهذاإنبل،الإسلاميةالشريعةروحL-),*,;4تتعالاأنهايرىمؤيد

o b e i k a n d l . c o m



الوضميوالقانونالإسلاميةال!تمريمةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق12

ومترددرافضوبين،فيهاجاءمماالقليلباستثناءالإسلاماليهيدعو

منسنهاتموضعيةقوانينإلىالمستندةالإنسانحقوقفكرةلقبول

شعوبكافةعلىلتفرضوضعتأنهابحجةالغريية،الدولقبل

محددةأهدافخدمةأجلمنوذلكةالثقافاتاختلافرغمالمعمورة

مؤامرةأنهاكذلكالبعضويعتقد،الغرييةالدولورائهامنتسعى

غرييةحركةأنهاأو،وأهلهالإسلامتست!هدفغرييةأوربيةامريكية

لغزوالدوليةوالهيمنةالشرقوىعززتهامبرمجةأمريكيةأوربية

تتحوللكي،واقتصادياوفكرياثقافياوالعرييالإسلاميالعالم

الدولعنوثقافتهافكرهافيتختلفالتيالمجتمعاتتلكتتصهراو

المتحررالعالمفيقائمهوماغرارعلىمنحلةشعوبإلىالغريية

(Liberal World)الغريية.الدولوخاصة

المتحدةالولاياتبهاتتباهىالتيالإنسانحقوقبأناخرونويرى

شعاراتإلاليستالأوربيالاتحاددولبعضورائهاومنالأمريكية

غاياتهالتحقيقحدودهاخارجالدولتلكترفعهاخداعةبراقة

،الأخرىالدولشؤونفيللتدخلكذريعةواستخدامها،وأهدافها

تلكتطبقهاوضعيةوتشريعاتقوانيننفسهالوقتفيهيبينما

تكونمنأومنهمالبيضوخاصةشعوبها،علىجيدبشكلالدول

بهذهأخرىأصولمنمواطنوهايحظىلابينما،أوروبيةجذورهم

أوربيةغيرأصولالىجذورهمتعودالذينأولئكوخاصة،الميزة

اليهوديةغيردياناتإلىينتمونمنأو،والعربوالآسيويينكالأفارقة

وقد،الأوربيينالبيضمنكانواولوحتىمثلاكالإسلامية،والمسيحية

داخلايجابيبشكلىالدولتلكأنجزتهماحقيقةالاعتقادهذاعزز
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لأياهتمامأدنىتعيرلابينما،الإنسانحقوقمجالفيمجتمعاتها

يؤثرلاذلكانطالماالأخرىالمجتمعاتفيالإنسانلحقوقانتهاك

رأسهاوعلىالدولتلكتجاهرذاتهالوقتفي.مصالحهاعلى

ازدواجيةباستخدامهاوجلأوخجلدونالأمرلكيةالمتحدةالولايات

دولمنكثيرتجاهوأهميتهامصالحهاحجمتحددهاالتيالمعايير

احترامعنوالبعيدالحضاريغيرالمنهجهذاويؤكد،الثالثالعالم

حقوقانتهاكبمسألةالتلويحالمشروعةوحقوقهاالشعوبسيادة

سياسةتجاريلا-الأقلعلى-أوتخضعلاالتيالدولضدالإنساق

في،العالميالاستكبارقوىسياسةتفرضهاالتيوالغطرسةالهيمنة

التيالإنسانحقوقانتهاكعنالطرففيهتغضالذيالوقت

بسببشعوبهاضددكتاتوريمنهجذاتقمعيةأنظمةتمارسها

وأاقتصاديةتجاريةكانتسواءوالمصلحيةالنفعيةارتباطاتها

إرهابيةقمعيةعنصريةأنظمةتمارسهماأو،أمنيةأوإستراتيجية

بالنسبةالحالهوكماالمصيرتقريربحقتطالبالتيالشعوبضد

.قرننصفمنأكثرمنذالفلسطينيينضدالإسرائيليةللممارسات

وإعلاناتعهودمنتبعهوماالإنسانلحقوقالعالميالإعلانشجعوقد

(movements)حركاتتأسيسعلىالخصوصهذافيأخرىدولية

-None)حكوميةغيرومنظمات GovernmentsOrganizations)ماأو

الإنساقحقوقعنالدفاعشعارترفعNGO,sباختصاراتعرف

تؤكدوالمنظماتالحركاتتلكمثلأنمنالرغموعلى،كرامتهوحفظ

حركاتهيوإنما،وحكوماتبأنظمةترتبطولارسميةليستأنها

مؤسساتوتمولهاوتتولاها،نبيلةإنسانيةأهدافذاتعالميةشعبية
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منهاالكثيرانإلا،انسانيةوإنماسياسيةأهدافلهمليسوأفرادشعبية

حولسواءحدعلىوالشعوبالدولبعضلدنمنشكمحلأصبح

وسائلأوسياسيةأدواتاستخدامهابهدفوراعصايقفومن،أهدافها

دولوأحياناغرييةدولمصالحفيتصبمشبوهةأهدافلخدمةضغط

تلكمثلبفكرةيؤمنمنهناكنفسهالوقتفيولكن،الثالثالعالممن

والانتهاكاتالتعسفيةالممارساتبوجهللوقوفوالمنظماتالحركات

الثالثالعالمدولمنالكثيرقبلمنوخاصة،الإنسانلحقوقالخطيرة

ضدوكراهيتهاحقدهاتمارسالتيالعنصرلةاسرائيلدولةذلكفيبما

الأنظمةمنالعديدوكذلكعام،بشكلوالعربخاصبشكلالفلسطينيين

شعوبها.بحقانسانيةغيرممارساتتمارسالتيالعريية

يشغلوسيظلزالوماشغلجوانبهبجميعالإنسانحقوقموضوعإن

الإنسانيةبهاهتمتمثلما،المخلصينالإنسانحقوقودعاةالمفكرينبال

نإحيثتفسير،إلىيحتاجلاذلكفيوالسبب،وزمانمكانكلفيجمعاء

والقهرللعبوديةرافضا،الكريمةالحرةالحياةإلىمتطلعبطبيعتهالإنسان

بينأو،المحكومضدالحاكممصدرهذلككانسواء،والظلموالاضطهاد

كانسواءالواحدالمجتمعأفرادبينأو،وأخرىدولةبينأوواخر،شعب

والاقتصاديالاجتماعيالتفاوتمنغيرهأوالطبقيالتفاوتبسببذلك

غيرأسسعلىالمبنيةوالانتقائيةالظلميسيرهاالتيوالوظيفيوالمادي

لنظامالمعاديةالدكتاتوريةالنزعةوتوجههافيهاوتتحكم،منطقيةولاعادلة

والديمقراطية.الحقيقيالشورى

الديمقراطيةغيابوبسببالمستغربمنليسفإنهلذلك

العالممنالأعظمالسوادنجدأن-الإنسانوحقوقالشورىأو
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السياسيالبؤسفيغارقاالعرييالعالممعظمذلكفيبماالإسلامي

ليجد،المفرطةالخارجيةوالتبعية،والاقتصاديوالثقافيوالفكريالمادي

كانسواءعليهيحسدلامأزقفيمضىوقتأيمنأكثراليومنفسه

السياسيةجوانبهمعظمفيالخارجيأوالداخليالمستوىعلىذلك

والاقتصادية.

إلاالأركانمتماسكجسرايصبحولايستقيملاالعدلأنلاشك

الحياةأعمدةذلكفيماوأهم،ذلكلهتهيئالتيالأعمدةأهمبوجود

الحقيقية،والشورى،الناسبينالعادلبالحكمالمتمثلةالأساسية

يجبالتيالحكمأسسأهممنالأموروتلكالإنسانةحقوقواحترام

الأسستلكمنواحداختلالانحيث،العادلالحاكمبهايتميزان

،العدلويختفيمقوماتها،أهموتغيب،معنىبلاالحياةتصبحكلهاأو

السامية.واهدافهاالحياةمقاصدإلىالعبورويصعبالجسر،وينهار

الدولةوينصر،الظلمويكرهالعدليحبوتعالىسبحانهاللهفإنلذا

مسلمةكانتوإقحتىالظالمةينصرولاعقيدتها،كانتمهماالعادلة

كانتطنالعادلهالدولةيقيمالله"إن:قولهفيتيميةابنعنوردكما

الوضوحناصعدليلوهذا،بممسلمةكانتو/قالظالةيقيمولاكافزه،

تطبيقه.ووجوبالعدلقدسيةعلى

تصيبالتيالكوارثمعظمإنقلناإذاالمبالغةبابمنفليسلذا

خلالمنللإنسانالإنسانوظلم،الاجتماعيةالعدالةغيابسببهاالشعوب

وهبهاالتيحرياتهمنوحرمانهعليهاوالتعديالطبيعيةحقوقهانتهاك

خصوصاالعرييوالعالمعموماالاسلاميالعالمفييحدثوما،اياهالله

فيوالاستقرارالتتميةتجاهالكبيرالسلبيالأثرلهكانمما،لذلكنتاجهو
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يشكلالأمروهذاوغيرها،والاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةجوانبه

كافة.المستوياتعلىوالمجتمعالفردوتقدمالشعوبلتطورحقيقياعائقا

للإنسانتحفظأنوالرقيالتقدمالشعوبأرادتإذامفرلافإنههنامن

وإنسانيتهآدميتهواحترامإياها،اللهوهبهالتيوحريتهوكرامتهحياته

والاستقرار.الحقوقلضمانالأساسهيالتيالاجتماعيةالعدالةوتحقيق

فيقصوىأهميةتحتلاليومأصبحتالإنسانحقوققضاياإن

العالمأومنهاالصناعيةوخاصة،للدولالخارجيةالسياسةأولويات

العلاقاتإطارفيبهيستهانلاتأثيرالتضيفةعليهيطلقكماالحر

وخاصةوالمؤسساتوالديمقراطيةالقانوندولةبهتتمتعالدولية

المتحدةالولاياترأسهاوعلى،الدوليةالساحةعلىمنهاالمهيمنة

قضاياتدويلمسألةفإنلذاالأوربيةالاتحاددولوبعضالأمريكية

إنهبل،فراغمنيأتلم-مثيللهيسبقلموبشكل-الإنسانحقوق

لهايسبقلمأبعاداوأخذ،ومنظمعمليوبشكللهالترتيبتمأمر

السياسةعالمفيالثنائيةالقطبيةنظريةسقوطبعدخاصةمثيل

فمن،المتلاحقةالدوليةالمتغيراتمنالهائلالكممعالمتزامنالكونية

بداياتمعمسبوقغيرتطوراالإنسانحقوقموضوعيشهدانالمتوقع

والعشرين.الواحدالقرنأوالثالثةبالألفيةيسمىمامنالأولالعقد

هذهفيخاصة،الأهميةمنالقدرهذابمثلموضوعاأنوبما

تفككمنذالإسلاميةالأمةفيهتواجهوالتي،المعقدةالزمنيةالحقبة

وخارجيةداخليةوممموعةكثيرةتحدياتم099lعامالسوفييتيالاتحاد

وتحديدا،مثيللهيسبقلمبشكلالأمةعلىوخطورةتعقيداأكثرأصبحت

م.1002عاممنسبتمبرفيالمتحدةالولاياتعلىالهجومأحداثبعد
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قبلمنعقيدتهااتهامالإسلاميةالأمةتواجههماأخطرمنإن

بقيةبينالأخطربأنهاالأمريكيةالمتحدةالولاياتوخاصةالغرب

الدينوأن،الإرهابعلىوتشجعتغذيبأنهاواتهامها،الأديان

يحترمولاالزمانلهذايصلحولاالعنفإلىيدعودينالإسلامي

علىوالمستتدةالإنسانلحقوقالوضعيةالقوانينوأن،الإنسانحقوق

والمرتبطة،الوضعيالطبيعةقانونمنوالمستمدة،الطبيعيالحقفكرة

،مكانوزمانكلتناسبالتيهيالغرييالسياسيالفكربفلسفة

.الإنسانحقوقواحتراملضمانالبشريةإليهتوصلتماأفضلوهي

الوضعيةالقوانينبينمقارنةبدراسةسيقومالكتابهذافانلذا

بهجاءتبمامقارنةفيضمنغيضاتعدوالتيالإنسانلحقوق

علىللتعرفمحاولةفيوذلك،لخصوصهذافيالإسلاميةالشريعة

العالميالإعلانعلىبحتتاوسيقتصربينهما،والتعارضالتطابقاوجه

والخاصتينام669لعامالدوليتينوالمعاهدتين،الإنسانلحقوق

التي،والثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسيةالمدنيةبالحقوق

.المتحدةالأممإطارفيعليهماالتوقيعأوالموافقةتمت

الموفقوالله

الراجحيعبداللهبند/صالح

Srajhi@ Hotmail. com

srajhi@ yohoo. com

!ا6772.بص.
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